
 

 

 شكالاتأجوبة الإ

لى المتوهمة ع

 الإسلام
  :       مقدمة   

 بسم الله الرحمن الرحيم

لامي لواردة على ديننا الإسهذه إجابات مختصرة على بعض الإشكالات ا

لإجابات الإجابة واكتفيت ببعض ا الحنيف، وقد تعمدت الإيجاز والوضوح في

ر جابة جيدة، وقد ذكرت مصادعلى الإشكالات من غيري لما رأيته من إ

توفيقي إلّا  عود إليها في مظانها، وماالإجابات الواردة وبإمكان المراجع أن ي

 بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

 حسين صالح العايش البراك

 هـ 8347/  7/  81

  



 

بنة عمته زينب له الزوجات؟ ولماذا تزوج الماذا عدد النبي صلى الله عليه وآ /8س

 بنت جحش؟
 

 الشيخ صالح الكرباسي /8ج

 ؟صلَّى الله عليه وآله( )ما الحكمة في تعدد زوجات النبي محمد 
الدوافع التي و صلَّى الله عليه وآله()بيانُ حكمة تعدد زوجات نبينا محمد 

 دراسة موضوعية بحاجة إلىلله عليه وآله( )صلَّى ادعته إلى تكثير زوجاته 

ى لباحث من خلالها التعرف علدقيقة حتى يتمكن او تحليلية عميقة

الأمر الذي حاول  ،صلَّى الله عليه وآله( )الأسباب الحقيقية لتعدد زوجاته 

النبي  ين على الإسلام أن يسجل علىالحاقدو من خلاله بعض المغرضين

جود رغبة جنسية غير واقعية محاولًا إثبات و ملاحظة)صلَّى الله عليه وآله( 

 .تعدد زوجاته كانت وراء عليه وآله( )صلَّى اللهجامحة لدى رسول الله 

يف هذا وعي سرعان ما يتضح له زو لكن الباحث الذي يدرس هذا الأمر بعمق

 ائ..الخن هذا التصور الادعاء وبطلا

مفصل ، و ا قلنا ـ إلى بحث عميقو مع أن دراسة هذا الموضوع بحاجة ـ كم

تمكن  الرئيسية التيو لهامةلكننا نحاول تسليط الضوء على النقاط ا

 اط فهي :الحقيقية ، أما النقو الباحث من الوصول إلى النتائج الصحيحة

  



 

     الاتهام البائل 

)صلَّى الله م ين : بأن يتهم الرسول الأعظالحاقدو المغرضينقد يحلو لبعض 

ة ، كان ءٍ استجابة لرغبة جنسية جامحبأنه إنما تزوج عدة نساعليه وآله( 

كة )صلى الله هذا الجانب من حياته المبار و لكننا ، إذا درسنا يعاني منها .

الكلام  ذارج بنتيجة حامةة تُثبت أن هوعي ، فإننا نخو عليه وآله( بعمقٍ

ذلك و لا دليل يتعمد عليه ،و محض خيال زائف ليس له منطق يساعده

 بملاحظة ما يلي :

مع  لا يتنافىو مستغرب إن حب الرجل للمرأة أمر ئبيعي غير .8

لقد كان و شُمخت ،و مهما علت مرتبتهو مقامهو مكانة الرجل

 المرأةيل إلى جلًا إنساناً فطبيعي أن يمر)صلَّى الله عليه وآله( النبي 

لو و له ( حتىآو صلى الله عليه يشعر بالمتعة معها ، فرسول الله )و

تذاذ فهو أمر الالو دافع المتعةكان زواجه بهذا العدد من النساء ب

ى الله عليه )صلَّزوجية للنبي غير مستغرب ، لكن دراسة الحياة ال

ر زوجاته ذلك لأن أكثو المتعة تكشف لنا أن دافعه لم يكنوآله( 

و ترمّلن من  ثيببات ، إما مطلقات ، أكنّى الله عليه وآله( )صلَّ

 .ه وآله( )صلَّى الله عليأزواجهن قبله 

 

تعة لكان باستطاعته المو هتم بأمور الجنسي   )صلَّى الله عليه وآله(فلو كان   

 هرته لهم ،لوجد أولياءهن يفتخرون بمصاو أن يتزوج خيرة الفتيات الأبكار ،

 بشكل واضح لزواج بالأبكار ، ورغّب فيهأثنى على او حبَّذو هو الذي حثّو

 ملموس .و



 

 سنة مع زوجته خديجة ، 22هو في مكة بقي و )صلَّى الله عليه وآله(. إنه 2

لم يتزوج عليها في و اً ، كما يقولون ،المرأة الوفية ، التي كانت تكبره سن

 نئذٍ .ان مألوفاً لدى الناس آحياتها أحداً ، مع أن تعدد الزوجات ك

 مقابل ويج بأي النساء شاء ، في. إننا نجده يرفض عرض قريش عليه التز4

 دهم .عقائو واجهته لآلهتهميخفف من مو أن يلين في موقفه ،

قبائل شتى ، لا  نله( كنّ على كثرتهنّ مصلَّى الله عليه وآوجاته ). إن ز3

 دخل بهن .ة ، إلا من اللواتي لم يتكاد تجد منهم اثنتين من قبيلة واحد

ده حينما نما دخلن بيت الزوجية عن. إن جميع زوجاته باستثناء خديجة ، إ2

بعضهن تزوجهن و اوزه سنّ الخمسين ،كان في المدينة المنورة ، أي بعد تج

 قليلة . فاته بمدةقبل و)صلَّى الله عليه وآله( 

لا و ن واجباته ،عصلَّى الله عليه وآله( ). إن هذا التعدد لم يشغل النبي 6

)صلَّى يخ حياته تارو نشائه ،و ى وقتهلا ئغى علو أخرجه عن اتزانه ،

 يكن يهتم بهذه الأمور لمصلَّى الله عليه وآله( )يشهد بأنه الله عليه وآله( 

سه بأيٍ عمل قبيح لم يلوث نفو ر الرفيع ،الطُهو ، بل كان مثال العفاف

لم يستطع و شيع في مجتمعه ممارسته ،تو مما كانت الجاهلية تبيحه

 . أحد من أعدائه أن يعيره بشيء من ذلك

ة التقشف معه  د خير زوجاته بين الرضا بحياق)صلَّى الله عليه وآله( . أنه 7

زة جه بهن بسبب ئغيان الغريالطلاق والفراق ، فلو كان زوا وبين

لا يفرط و هن في جميع الأحوال ،الجنسية لديه ، لكان يجب أن يحتفظ ب

 الزهد .و بهن لمجرد حبّه لحياة التقشف

 



 

  في المدينة بالذات الشعور الجنسييه وآله( )صلَّى الله علفهل استيقظ فيه 

 !؟ في أواخر عمرهو بعد شيخوختهو

 و ساء اللواتي ترملن ؟ أوهل استيقظ هذه الشعور على خصوص الن

 ئلقهن أزواجهن ؟!

 لعربية ؟!ئل المختلفة في الجزيرة اأوهل أراد حقاً أن يتذوق نساء القبا 

 !و لماذا اختص ذلك بالعربية دون غيرها ؟

 

     الدوافع الحقيقية 

 لكلى التساؤل حول السبب في كل ذفإننا إذ نجيب ع و بعد ما تقدم ،

 آثاره ، نقول :و دوافعهو

 ياسية ،لمتعدد هذا ، قد كان لدوافع سا)صلَّى الله عليه وآله( إن زواجه 

 اً من مصلحة الإسلام العليا.نطلاقاو إنسانية ،و أحكامية ،و

 لال النقاط التالية :و توضيح ذلك ـ قدر الإمكان ـ يكون من خ

 

     النقطة الاولى 

ة بحتة ، آله ( كانت دوافعه إنسانيو إن بعض موارد زواجه ) صلى الله عليه

لم يكن و وجها ،جرت ، ثم توفي أو قتل عنها زهاو لكون تلك المرأة قد أسلمت

مقاومة  لأنها لم تكن قادرة على لها سبيل للرجوع إلى أهلها المشركين ،

زها تلك الوحشية التي كانت تفرو يةالقاسالمادية و الضغوط النفسية

ذيب الجسدي من من أن تتعرض لأنواع التعلم تكن بمأو المجتمعات الجاهلية

في و ينهمهي تعيش بو عقيدتهاو الوحشي فيما لو أرادت أن تحتفظ بدينها

 بيئتهم .



 

لاسلامي لم دى انتقالها الى المجتمع امن هذه النساء حتى ل أن بعضاًو كما

لا و يلرة ئبيعية من دون أي ما مععلى أن تمارس حياتها بصو تكن قادرة

دة بنت كان الحال بالنسبة لسو كفيل لها في هذا المجتمع الجديد ، كما

كذا الحال و مرها على الخمسين عاماً ،يزيد عو زمعة التي كانت مسنّة ،

 بالنسبة لزينب بنت خزيمة .

في و  حقهاالأهواء فيو الألسنةطلق هذا بالإضافة إلى أن كونها أيبماً سي

 و لا يتناسبإغراءات ربما لا تناسبها أو يجعلها تتعرض لضغوطو اتهامها ،

إلى أزمات  غريب ، هذا إن لم يؤدّ ذلكمصيرها في هذا المجتمع الو موقعهاو

 نفسية أو قَبَلية لا مبرر لها .

الله عليه  صلَّى)لي لها ، هو النبي الأكرم وو حافظو خير معينو فخير كافل

ى الله عليه وآله( )صلَّن بعض خيار أصحابه ، إلا إذا رزقها الله زوجاً موآله( 

 إذا كان فيهم من يقدم على ذلك .

 

      الثانيةالنقطة 

نية ، حيث قد ـ " جويرية " كان لمصلحة ديب)صلَّى الله عليه وآله( إن زواجه 

عند دحلان و تها ،مئة من أهل بي المسلمون نشأ عنه : ـ كما يقولون ـ أن يُطْلِقَ

د تعبير ن قومها خلق كثير ، على حمئتين من الأسرى من قبيلتها ، فأسلم م

ت أكثر نسائه بركة لهذا وصفت بأنها كانو ، 8المؤلفين في السيرة النبوية 

 ـ ما عدا خديجة ـ .

)صلَّى كان  الترغيب فيه ، كماو م ،فهذا نوع من التأليف للناس على الإسلا

توليتهم و تزويجهم ،و رى كبذل المال لهم ،يتألفهم بطرق أخالله عليه وآله( 

 غير ذلك .و بعض الأمور ،
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يخطر  ن التأليف للقلوب لم يكنبل نجد عمرو بن العاص يذكر لنا نوعاً م

 يقبل بوجههآله( )صلَّى الله عليه ولله على البال ، يقول عمرو : " كان رسول ا

 ... " . حديثه عليّ ، حتى ظننت أني خير القومو

فلان ، و فلان ،و عن نفسه ، عليه وآله( )صلَّى اللهثم ذكر أنه سأل النبي 

 . 2لته " " فلوددت أني لم أكن سأ أخبره : أنهم أفضل منه ، فيقول عمرو :ف

 

      الثالثةالنقطة 

قتضاها إورة ـ " زينب بنت جحش " كان لضرب)صلَّى الله عليه وآله( إن زواجه 

ان قد تبنى زوجها زيد كصلَّى الله عليه وآله( )التشريع الاسلامي ، حيث إنه 

لبنوّة ثار التبني هي نفس آثار اآكان العرب يعتقدون أن و بن حارثة ،

ليه ما يحرم يحرم عو لده الحقيقيالحقيقية ، فيحلّ للمتبني ما يحلّ من و

 . ماً ـ كالابن الحقيقي بلا فرقيعامل ـ تماو يرث ،و عليه منه ،

ى عمل أساسي لا فهوم الخائ. إلا بالإقدام علهذا الم لاقتلاعو لم يكن مجال 

 فيه .لا للتأويل و مجال للريب

بني بعد أن ئلقها من زوجة ابنه بالته وآله( )صلَّى الله عليفكان زواج النبي 

 .هكذا كانو وم الخائ. من أذهانهم،زيد هو الوسيلة الفضلى لقلع هذا المفه

 

      الرابعةالنقطة 

لا و إرشادهم ،و لناسلهداية الله عليه وآله( )صلَّى القد جاء الرسول الأعظم 

 دَّ أن تكون له مكانةنهيه ، بل لا بُو سليم لأمرهالتو الإيمان بهبُدَّ لهم من 

 الولد ،و يء آخر ، حتى المال ،محبة في نفوسهم تزيد على محبتهم لكل شو

كُمْ إِخْوَانُوَ وَأَبْنَآؤُكُمْ كُمْآبَاؤُ كَانَ إِن قُلْ ﴿النفس ، بنص القرآن الكريم : و
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مَسَاكِنُ ارَة  تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَوَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيَرتُكُمْ وَأَ

تَّى يَأْتِيَ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَ  اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍتَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مبنَ

 . 4 ﴾ي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِ

قهرهم و جهتهم بالحربموا إلى عليه وآله( )صلَّى اللهبعد أن اضطر و و لكن ،

كان عدد  كثير من القبائل ـ التي تمكّن من السيطرة عليهم ، حدث بينو ،

ى )صلَّالنبي و سلمين ،بين المو نتمي إليها ـي)صلَّى الله عليه وآله( من زوجاته 

الدم عند و لثأركانت لقضية او قتلى ،و بعلى رأسهم ، حروالله عليه وآله( 

 العربي أهمية خاصة .

ل تأليفهم باع أساليب كثيرة من أجنعم بعد ذلك كله ، مسّت الحاجة إلى إت

الكثيرين  ليهم ، أو على الأقل علىإيجاد علاقات من نوع معين ، تفرض عو ،

 ـ أن يرتبطوا به يهمه حتى الفرد الواحدآله( )صلَّى الله عليه والنبي و منهم ـ

يقطع الطريق و ، قة المتبادلةمن موقع الثو يتعاملوا معه تعاملًا واضحاً ،و

 من دعوته .و عليهم في أتخاذهم لأي موقف سلبي منه

طريق للقضاء عقائدياً ، يكون قد مهد الو و بعد أن يتمكن من شحنهم روحياً

ل يداً واحدة لمين  ـمن خلال ذلك  ـالعمالإحن ، ليتسنى للمسو على الأحقاد

 عليه وآله( )صلَّى اللهلهذا نجده و في سبيل واحد .و من أجل هدف واحد

 ها ،يواجه صعوبات جمة معو يتحمل من بعض تلك النسوة أذى كثيراً ،

وجاته من هائياً ، لأنه يتعامل مع زلكنه لا يبادر إلى قطع العلاقة معها نو

 . 3لزوجية موقعه السياسي الحرج ، لا من جوّ بيت ا
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      الخامسةالنقطة 

ـ "حفصة " بصلَّى الله عليه وآله( )و كشاهد على ما تقدم نذكر : أن زواجه 

تضح ذلك من كلام يمكن أن يو جاً سياسياً ،ـ زوا مثلًا كان ـ على ما يظهر

أراد ئلاقها مرة و ،صلَّى الله عليه وآله( )أبيها عمر لها ، حين ئلقها النبي 

اعتزلهما ، و ،وآله(  )صلَّى الله عليهشة عليه عائو ثانية ، حينما تظاهرت هي

لولا أنا و بك ،لقد علمتُ أن رسول الله لا يح الله ،و فقد قال عمر لابنته : "

 . 2" ه وآله( )صلَّى الله عليلطلقك رسول الله 

 ساوي بين أبي بكرأراد أن ي عليه وآله( )صلَّى اللهيرى البعض : أنه و كما

 . 6عمر من جهة المصاهرة لكل منهما و

ليس هو و بحفصة كان سياسياً ، و معنى كلامه هذا هو أن الدافع للزواج

 . الرغبة الجنسية الجامحة ، كما يدَّعون

اظ يث تزوجها من أجل الاحتفو كذا الحال بالنسبة لزواجه بعائشة ، ح

 أبنائه إلى جانبه .و بولاء أبيها

 المرة الأولى ، حثى حفصة فيله( الله عليه وآ )صلَّىو حينما ئلّق رسول الله 

نته بعدها ، فراجعها النبي ابو يعبأ الله بعمر ، قال ماو عمر على رأسه التراب ،

 . 7، رحمة لعمر 

ى الله عليه وآله( )صلَّه ، جعل النبي فهذا الموقف الشديد لعمر من ئلاق ابنت

 يضطّر إلى مراجعتها من جديد ! !

ئلاقها في المرة آله( عليه و)صلَّى الله اد و قد ذكَّرها عمر بهذا الأمر حينما أر

ال : إن ثم راجعك من أجلي ، أو ق الثانية فقال : إنه قد كان ئلّقك مرة ،

 . 1و ذلك راجعك من أجلي ، أو نحو النبي ئلقك
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نما إلَّى الله عليه وآله( )صلا يصح قولهم : إنه  أنه   و بعد ما تقدم يتضح    

ن أو ، خصوصاً 9نها صوامة قوامة راجعها لأن جبرئيل أمره بمراجعتها ، لأ

ضطر إلى ئلاقها يصلَّى الله عليه وآله( )الصوامة القوامة لا تجعل النبي 

 مرتين ، ثم يراجعها من أجل أبيها .

 

        كذبة مفضوحة 

صلَّى الله عليه وآله( )ي أنه لما ئلقها النبي ما رو و من الكذب الواضح هنا :

قدامة ، فبينما  أخوهو مان بن مظعون ،دخل عليها خالها عثو اغتم الناس ،

 على حفصة ، )صلَّى الله عليه وآله( هم مغتمون ، إذ دخل النبيو هو عندها

إن الله يقرؤك  لسَّلام ( آنفاً ، فقال :قال : يا حفصة ، أتاني جبريل ) عليه او

هي زوجتك في و إنها صوامة قوامة ،يقول لك : راجع حفصة ، فو السلام ،

 الجنة .

 كما يدّعون . 81رجال الصحيح  رجالهو و ثمة نص قريب من هذا ،

النبي  مظعون قد توفي قبل زواج و هذا من الكذب الواضح ، فإن عثمان بن

لت في قضية لها مع قضية الطلاق إنما حصو دّة ،بها بم)صلَّى الله عليه وآله( 

 ، أو ثمان . مارية التي قدُمت إلى المدينة سنة سبع

 حد يضطر أن تؤذي النبي إلىمنها  و قد قلنا إن الصوامة القوامة لا يعهد

 عه في الجنة ،ؤذي النبي لا يعقل أن تكون موالتي ت معه إلى ئلاقها مرتين .

 خَيْرٍ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ وَهُ وَيِقُولُونَ لنَّبِيَّا يُؤْذُونَ الَّذِينَ وَمِنْهُمُ ﴿الله تعالى يقول : و

واْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ مَنُآ لِّلَّذِينَ رَحْمَة وَ لِلْمُؤْمِنِيَن يُؤْمِنُوَ بِاللّهِ يُؤْمِنُ لَّكُمْ

 . 88 ﴾ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
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 وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا فِي للَّهُا لَعَنَهُمُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُؤْذُونَ لَّذِينَا إِنَّ ﴿جلَّ : و و قال عزَّ

 . 82 ﴾ هِينًامُّ عَذَابًا لَهُمْ وَأَعَدَّ

من هذه  تي جبرئيل فيأمره بمراجعةو بعد هذا ، فلا يمكن أن نصدق : أن يأ

 . 84ا بالجنة ، ثم يحكم ـ علاوة على ذلك ـ لهحالها 

 

 

 

 مرأة ؟هل الزواج السياسي احتقار لل س/    

، أو من ه وآله( )صلَّى الله عليالنبي  ربما يقال : إن الزواج السياسي من قبل

 ة للمرأة ،( من جعدة بنت الأشعث ، إهانعليه السَّلام) قبل الإمام الحسن

 إنسان .لكرامتها كامتهان و تحقير لها ،و
 

 و الجواب :
 

 لاف حالاتهن ،القيمة بإختو يث الكرامةإن النساء يختلفن من ح   أولًا :  

 (يم ، )عليهما السَّلاممرو الأحكام ، ففائمةو بخط الإسلام التزامهنبمقدار و

 إمرأةو مرأة نوحة ) رحمهن الله ( ، لسن مثل إأم سلمو خديجة ،و فرعون وامرأة

كون إهانتها ون في موقع الإهانة لا تلوط ، فالمرأة التي ترضى لنفسها أن تك

 إهانة للجنس .
 

عة من الناس ، أو ج بامرأة ما سبباً لهداية جماإنه إذا كان الزوا   و ثانياً :  

تشريفاً لها و ، إنه يكون تكريماً للمرأةدفع ضرر عن الإسلام أو عن المسلمين ، ف

 وصي . ن ذلك من نبي أو، لا سيما إذا كا

 . 83برره فاعتبار ذلك إهانة للمرأة ليس له ما ي
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 . 367سيرة المصطفى /  .8

عن  716/  2 حياة الصـــحابة : و ه بغير ســـياقه ، في الصـــحيح بعضـ ــ و ، عن الطبري بأســـناد حســـن ،   82/  9د : مجمع الزوائ .2

 . 22الترمذي في الشمائل : 

 . 891، الصفحة :  23( ، الآية :  9)  التوبة: سورة  القران الكريم .4

 ، للعلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي . 862يراجع : حديث الإفك :  .3

 . 891/  81الجامع لأحكام القرآن : و ، 862/  3صحيح مسلم :  .2

 . 813ه وآله ( بزينب بنت جحش : المستشرقين في زواج النبي ) صلى الله عليو مع المفسرين .6

ــد الغابة :  .7 ــابة : و ، 326/  2أســــ ــابة :  و ، 274/  3الإصــــ ــتيعاب بهامش الإصــــ عن  233/  9مجمع الزوائد : و ، 269/  3الإســــ

 الطبراني .

 ل الصــــــــحيح ، رجاله رجاو عن الطبراني 233/  9مجمع الزوائد : و ، 326/  2تراجع هذه النصــــــــوص في : أســــــــد الغابة :    .1

 . 31راجع : سيرة مغلطاي : و عن أبي يعلى . 274/  3الإصابة : و

الإســــــتيعاب و ، 322/  2الغابة :  أســــــدو الطبراني ،و عن البزار 233/  9مجمع الزوائد : و ، 29و 21/  1ئبقات ابن ســــــعد :  .9

 . 2اللغات : و مةاءتهذيب الأو ، 269/  3بهامش الإصابة : 

ما يقرب من هذا  232في : و ن لم يعرفهم ،في الســـــــــند مو عن الطبراني في الأوســـــــــط ، 233/  9يراجع : مجمع الزوائد :  .81

 . 21/  1ئبقات ابن سعد : و ، 387/  386/  8اً : تاريخ الخميس : يراجع أيضو رجاله رجال الصحيح ، قال : إنو النص ،

 . 896، الصفحة :  68( ، الآية :  9)  التوبة: سورة  قران الكريمال .88

 . 326، الصفحة :  27( ، الآية :  44)  الأحزاب: سورة  القران الكريم .82

ــاياها في بيت النبي ) صــــــــلى الله عليه وآله ( في  .84 ــة و ترجمتها في كتاب قاموس الرجال ، يراجع بعض قضــــــ كتاب عائشــــــ

 غيرهما .و مرتضى العسكريللعلامة المحقق السيد 

العاملي : ئبعة  ، للعلامة السيد جعفر مرتضى    268 -224/  2الصحيح من سيرة النبي الأعظم ) صلى الله عليه وآله ( :      .83

 ة ، بيروت / لبنان .دار السير
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 (؟ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِأَما معنى قوله تعالى: ) /  2س  
 

هِ وَالْمَسِيحَ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْاتَّخَذُوا أَقوله تعالى: ) /   2ج  

هُ عَمَّا ا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَلِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

 يُشْرِكُونَ(.

 

        مثل(:كلام الشيعة في تفسير الآية )الأ 

ديقها سجود فقط ، بل إن من مصاإن العبادة لا تنحصر بمعنى الركوع وال

نا أنؤمن لبشرين مثل ( من سورة " المؤمنون " 37الطاعة . كما ورد في الآية ) 

ذوا أحبارهم ( من التوبة نقرأ : اتخ 48وقومهما لنا عابدون وفي الآية ) 

بدوا إلها واحدا ن مريم وما أمروا إلا ليعورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ب

ة لى الآي) عليه السلام ( تعليقا ع . والجميل أنه ورد في رواية عن الصادق

ابوهم ، ولكن دة أنفسهم ولو دعوهم ما أجبقوله : " أما والله ما دعوهم إلى عبا

(  8" )  عبدوهم من حيث لا يشعرونأحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا ف

 معصية فقد ه قال : " من أئاع رجلا في. وعن الصادق ) عليه السلام ( أيضا أن

 ( .  2عبده " ) 

د عبده ، فإن قال : " من أصغى إلى نائق فق ( أنهعن الباقر ) عليه السلام 

ن ، وإن كان النائق يؤدي ع كان النائق يؤدي عن الله فقد عبد الله

ة يد أشد وبيان لوظيف( . الآية التالية تأك 4الشيطان فقد عبد الشيطان " ) 

 عبدوني هذا صراط مستقيم .بني آدم ، تقول الآية الكريمة : وأن ا

  

  



 

 

        ًوقال أيضا : 

بانهم  يسجدوا لأحبارهم ورهومما لا شك فيه أن اليهود والنصارى لم

ا منقادين دوهم أبدا ، لكن لما كانو، ولم يصلوا ولم يصوموا لهم ، ولم يعب

ذ حتى نوا يعتقدون بوجوب تنفيلهم بالطاعة دون قيد أو شرط ، بحيث كا

 .  ‹ 81صفحة  › الاحكام المخالفة لحكم الله من قبلهم

ى وارد في ى بالعبادة . وهذا المعنفالقرآن عبر عن هذا التقليد الأعم 

" أما والله ما  ليهما السلام ( إذا قالا :رواية عن الإمامين الباقر والصادق ) ع

لا ، م حراما وحرموا عليهم حلاصاموا لهم ولا صلوا ، ولكنهم أحلوا له

عدي  ( وفي حديث آخر ، أن 8. )  " فاتبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون

وكان في  لى الله عليه وآله وسلم(صحاتم قال : وفدت على رسول الله )بن 

: يا عدي ألق  (لله عليه وآله وسلمرقبتي صليب من الذهب ، فقال لي )صلى ا

ية نوت منه فسمعته يتلو الآهذا الصنم عن رقبتك ، ففعلت ذلك ، ثم د

ن لا نتخذ أئمتنا ا فلما أتم الآية قلت له : نحأرباباتخذوا أحبارهم ورهبانهم 

 عوهم ؟ فقلتل الله ويحلوا حرامه فتتبأربابا أبدا ، فقال : " ألم يحرموا حلا

 .(  2 ): بلى ، فقال : فهذه عبادتهم " 

ليس لأحد ن التقنين خاص بالله ، ولأ والدليل على هذا الموضوع واضح ،

حيد الذي يستطيع الو ءوالشيانونا ، سواه أن يحل أو يحرم للناس ، أو يجعل ق

ا . فبناء  وتطبيقها على مصاديقهالإنسان أن يفعله هو اكتشاف قوانين الله

قبله إنسان آخر و الف قانون الله ،على ذلك لو أقدم أحد على وضع قانون يخ

وع من أنواع غير الله ، وهذا بنفسه ن دون قيد أو اعتراض أو استفسار فقد عبد

قرائن أن ة غير الله . ويظهر من الالشرك العملي ، وبتعبير آخر : هو عباد



 

يغيروا ما  ر لزعمائهم ، بحيث لهم أناليهود والنصارى يرون مثل هذا الاختيا

لعفو من يزال بعض المسيحيين يطلب ا ايرونه صالحا بحسب نظرهم ، وم

ضوع صكوك مو -منذ زمن  -ان القسيس فيقول له القس ، عفوت عنك ! وك

أنه لما كانت  غي الالتفات إليها ، وهيالغفران رائجا . وهناك لطيفة أخرى ينب

المسيحيون ادة اليهود لأحبارهم ، فعبادة المسيحيين لرهبانهم تختلف عن عب

و شرط ، لذا هود يطيعون أحبارهم دون قيد ألله واقعا والييرون المسيح ابن ا

رهبانهم فقالت : اتخذوا أحبارهم و فإن الآية أشارت إلى عبادة كل منهما ،

بن مريم . لى حدة فقالت : والمسيح اأربابا من دون الله . ثم فصلت المسيح ع

كيد على ألقرآن . وفي ختام الآية توهذا التعبير يدل على منتهى الدقة في ا

لعبادات ات للبشر بدعة ، وهي من اهذه المسألة ، وهي أن جميع هذه العباد

نه عما لا إله إلا هو سبحااحدا الموضوعة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها و

 . يشركون

 

        إيضاح وتتميم : 

 الرهبان لأمرين:بمعنى أنّ فصل عيسى عن بقية الأحبار و

لله تعالى له فهو ربه من الله تعالى واجتباء اقأنه وبالرغم من    الأول:  

؟ ففصله بد لله تعالى فكيف يعبدأيضاً بشر لا يستحق العبادة، بل هو ع

ع ذلك لا القرب من الله تعالى وم لتبيان أنه إذا كان بهذه المكانة من

ه ولمنزلته ضاً لابد أن يفصل لتكريمتجوز عبادته فغيره من باب أولى، وأي

 .من الله تعالى
 

والله تعالى  ه هو المبلغ عن الله تعالىأنّ فصل عيسى ع لأن   الثاني:  

لمعنى في اع الله وقد جاء هذا ايفصح عن أنّ عيسى ع من يطيعه فقد أئ



 

دْ أَئَاعَ نْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَمَالقرآن الكريم، قال تعالى: )

 خُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْولُ فَمُ الرَّسُ(، وقال تعالى: )وَمَا آتَاك11ُاللَّهَ()النساء(

هيه أمر الله تعالى ون ( بمعنى أنّ أمر النبي هو7عَنْهُ فَانْتَهُوا()الحشر:

فصل  لأنبياء والرسل، ولهذانهي لله تعالى، وهذا يصدق على جميع ا

 هبان.القرآن المسيح عن سائر الأحبار والر

 

 لسلام؟ما معنى كون الإسلام ديناً ل /  4س  
 

 الإسلام دين السلام. /  4ج  

 هُوَ كَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَقال تعالى: )وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

 إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ولُوا لِمَنْ أَلْقَى، وقال تعالى: )وَلَا تَق68ُالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ( الأنفال:

لَّذِينَ لَمْ هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ ا)لَا يَنْ ، وقال تعالى:93لَسْتَ مُؤْمِنًا( النساء:

طُوا إِلَيْهِمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِ خْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْيُقَاتِلُوكُمْ فِي الدبينِ وَلَمْ يُ

 .1( الممتحنة:إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن

عم؛ بعض نهي السلام عليكم،  إذن الإسلام يدعو إلى السلام وتحيته

خائئاً، م الإسلام فهماً متطرفاً والمسلمين ومنذ عهود الإسلام الأولى فه

رفون الخوارج قديماً والمتطفلذلك اعتدى على المسلمين وعلى غيرهم ك

ية الأوروبية أنّ بعض الدول الاستعمار حديثاً، ولكنهم لا يمثلون الإسلام كما

مار ولا زالت نسان والقتل والدوق الإفعلت الكثير من المجازر والانتهاك لحق

 د بعض البلدان لكن ذلك لاتمارس بعضاً من سياساتها الاستعمارية ض

ة ومحاولة رجع إلى مصالحهم المادييرجع إلى كونهم يدينون بالمسيحية بل ي

 لضعيفة.الهيمنة على الشعوب الفقيرة والبلدان ا

 



 

 

لإلهية، وكان القوانين االتمرد على اذا شجب الإسلام السفور ولم    / 3س  

 ضد الزنا والفواحش؟
 

سافرة، ضد العصاة وضد المرأة الأما كون الإسلام ضد اللقطاء و    /3ج    

كيم القضاء على الرذيلة، وتحفذلك من أجل نشر الفضيلة في المجتمع و

 ادية والمعنوية.الازدهار في الجنبتين المسيادة القانون ليعيش المجتمع التقدم و

 

 ت بالرعب(؟)نصرعليه وآله وسلم(  )صلى اللها معنى قوله م     /2س  
 

هذا كنصر نصرت بالرعب فآله وسلم( )صلى الله عليه وأما قوله     /2ج   

ى ةً مِنبي وَلِتُصْنَعَ عَلَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّوَموسى ع بالمحبة قال تعالى: )

الرعب لله تعالى نصر محمداً باونصر عيسى ع بالمعاجز فإنّ ، 49عَيْنِي(ئه:

ادة ف المجرم من القانون وسيبمعنى أنّ من يعاديه يخاف منه كما يخا

مد ص وسى ع كل من رآه أحبه، ومحالدولة، وهذا نحو من النصر الإلهي، فم

نى ن ذلك وارتعب، وهذا معكل من أبغضه وحاول أن يقضي عليه خاف م

ل لبعض ا النصر أيضاً بدرجة أقذنصره بالرعب، والله تبارك وتعالى جعل ه

يدهم رتعبون لأنّ الله تعالى أالصالحين المؤمنين يخاف الناس منهم وي

 بذلك.

  



 

 ياته الكريمة؟والمعاني العظيمة لآكريم الوحدة الموضوعية للقرآن ال     /6س  
 

 قرآن لا موضوع لهخاوياً روحياً أو أنّ ال هل أنّ من يقرأ القرآن يخرج     /6ج   

ره من لقرآن الكريم في بعض سو.. وإليك بعض أنحاء الوحدة الموضوعية ل

ير تابه محاضرات في التفسدراسة للدكتور عباس عوض الله عباس في ك

 :الموضوعي 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   تتمة     

وسطه بأوله لكريم ارتباط أوله بآخره، وومن أهم ما يلفت الانتباه في القرآن ا

صيل د أنه يستعرض أدق التفاوآخره، بل من يتأمل في القرآن الكريم يج

عات على درجات البلاغة لموضوبأساليب مختلفة من البيان الذي يجسد أ

 المعاملات في امة والمعاد والتشريعغاية في الدقة كالتوحيد والنبوة والإم

كالصدق والحق والإخلاص  والعبادات واستعراض المبادئ الأخلاقية

 ميمة والحسد وفحش القولوكذلك الرذائل الأخلاقية كالغيبة والن

د جمع ة بما يتناسب وإياها وعنوالكذب وهلم جرا من الأمور في كل واقع

 ددة ستخرج بوحدة موضوعيةالوقائع المختلفة ولم شمل القصص المتع

ل على على أي كاتب أو مفكر ب تدهش العقول وتحير الألباب حيث يستحيل

ء العرب التناسق الذي حيّر بلغا جميع مفكري البشرية أن يأتوا بمثل هذا

ندما لعربية فأذعنوا له عاجزين عالذين لم يكن لهم هم إلّا فهم أسرار ا



 

عية بينما وبأنه ليس له وحدة موض تحداهم القرآن الكريم ولم يعيبوا عليه

لقرآن  أو حيثية خاصة أما اقصائد شعرهم ونثرهم تتحدث عن جانب معين

الإنسان   تعالى وبالكون وبأخيهالكريم فإنه يستعرض علاقة الإنسان بالله

برة والموعظة والأوصياء ويجمع بين الع وبالقادة الإلهيين من الأنبياء والرسل

يؤكد ذلك ساليبه البلاغية لفي أ والتشريع دون أي تضاد أو تناقض أو نقص

 {كِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَتَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ}على أنه ليس من صنع البشر بل هو 

جَدُوا فِيهِ نْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِفَلَا يَتَدَبَّرُأَ}وقال تعالى: 

 .{اخْتِلَافًا كَثِيًرا

 

فقط، وإنما يؤثر   يؤثر في روح الإنسان ونفسهلا     خطاب القرآن ولهذا فإنّ   

دالة ن ونفسه على الفضيلة والعفي الكون بأكمله لأنه يبني روح الإنسا

لدين أم سان سواءً اشترك معه في اوالقيم ولا يجيز له أن يظلم أخاه الإن

ل ، قاون لآيات الذكر الحكيماختلف معه، من هنا يخشع كل شيء في الك

شْيَةِ اللَّهِ  خَاشِعًا مُتَصَدبعًا مِنْ خَرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُتعالى: )لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُ

 ( 28ونَ()الحشر:لنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِ

  



 

 حَمِئَةٍ(؟ يْنٍعَ فِي تَغْرُبُ هَاما معنى قوله تعالى: )وَجَدَ     /7س   
 

ين الأسود ذا حمئة ( تعني في الأصل الط أما المراد بالعين الحمئة )      /7ج    

لوصف يبين وجود في المستنقعات . وهذا االرائحة الكريهة ، أو الماء الآسن الم

بشكل  ت ، " كانت مليئة بالمستنقعالنا بأن الأرض التي بلغها " ذو القرنين

عات ، نت تغرب في هذه المستنقكان ذو القرنين يشعر معه بأن الشمس كا

ون بأن كان السواحل الذين يشعرتماما كما يشعر بذلك مسافر البحر ، وس

 . الشمس قد غابت في البحر أو خرجت منه !

 

ارة أو السخانات منائق الينابيع الح دو لهستبخريطة العالم ومن نظر إلى 

رب لمنطقة مةاها القرآن )مغتقع في أقصى غرب الكرة الأرضية، وهذه ا

 الشمس(.
ث أو العمق يع أن يدرك البعد الثالسبب هذه الظاهرة هي أن الدماغ لا يستط

 عندما نه ثنائي الأبعاد. مثلًامن على مسافات كبيرة، فيرى المنظر وكأ

لأقرب على تطيع التمييز بين الأبعد وافي السماء لا نس ننظر إلى النجوم

ات، إلا أننا ا تقدر بمليارات الكيلومترالرغم من أن المسافات التي تفصلنا عنه

 نراها جميعاً على مستوى واحد.

اً للمنطقة التي والآن لنتأمل بعض الصور الملتقطة حديث

نطقة مميزة )الحجارة الصفراء( وهي م Yellowstone يلوستون  تسمى

 تتدفق باستمرار، ولا  Geyser على مستوى العالم وفيها ينابيع ساخنة

منظر  ، ويقول الخبراء إن أجملتزال تحافظ على حالها منذ آلاف السنين

في أقصى  Geyser ق السخاناتلغروب الشمس هو ذلك الذي يُرى في منائ

 .غرب الأرض



 

 

لعين الحمئة، عندما وصل إلى ا لقرنينيكون هذا هو المنظر الذي رآه ذو اوقد 

ثل هذه استمرار )والله أعلم(، وموهي منطقة تتدفق منها المياه الحارة ب

. سلم()صلى الله عليه وآله و يمالمنائق لم تكن معروفة زمن النبي الكر

لأرضية فعل عندما نتأمل الكرة اولذلك فقد وصل إليها ذو القرنين. وبال

ا القرآن )مغرب ه، وهذه المنطقة مةانجد أن هذه المنطقة تقع في أقصى الغرب

 الشمس(.
لآية تأمل هذه الصور ونتأمل اعلى عكس ما يسوق الملحد فإننا عندما ن

وهي قوله  ية. لنتدبر الآية أولًاالكريمة نستطيع أن نرى عدة معجزات علم

هَا وَوَجَدَ عِنْدَ بُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍوَجَدَهَا تَغْرُ الشَّمْسِ تعالى: )حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ

[. 16( ]الكهف: ا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا إِمَّا أَنْ تُعَذببَ وَإِمَّقَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ

( أو )إن ل مثلًا: )والشمس تغرب ..دققوا معي في كلمة )وَجَدَهَا(، لم يق

لفعل، ك لكان هناك خطأ علمي باالشمس تغرب في عين حمئة..( ولو قال ذل

رآها حسب رؤيته ن ذا القرنين هو الذي وجدها ونه قال )وَجَدَهَا تَغْرُبُ( أي أولك

يقة البشر، ولا يتحدث عن حق الخاصة.. وهنا القرآن يصف لنا ما يراه

 علمية.
  



 

 

 :   والآن لنتأمل هذه المعجزات   

ينابيع  لقرآن فمن أين علم بوجودكان النبي الكريم هو من ألف ا لو -8

ق لم ة الأرضية؟ هذه المنائحارة )عيون حمئة( في أقصى غرب الكر

 تكتشف إلا بعد اكتشاف قارة أمريكا.

ث، حيث ري الخاص بالبعد الثالالقرآن وصف لنا ظاهرة الخداع البص -2

حة أو بح الرؤية مسطالث وتصإن الإنسان عاجز عن رؤية البعد الث

دَهَا(، از يتجلى في كلمة )وَجَمستوية أمامه عند خط الأفق. والإعج

 حدث عن الرؤية البشرية.فهذه الكلمة تؤكد لنا أن القرآن يت

س( ى الغرب وهي )مغرب الشملقد أشار القرآن إلى منطقة في أقص -4

رة قاالساخنة(، وهذه إشارة لهذه المنطقة تتميز بعيونها الحمئة )

 ئويلة. أمريكا قبل أن يكتشفها البشر بقرون

 

ى أعظم، وقد وي هذه الآية أسراراً أخرخيراً هذه محاولة لفهم الآية وقد تحأو

لقرآن ... الحمئة التي أخبر عنها ا يتمكن البشر يوماً ما من اكتشاف العين

 والله أعلم.

 بقلم عبد الدائم الكحيل

www.kaheel7.com/ar 
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 لمين؟ن يبشر بدينه في بلاد المسلماذا لا يجوز لغير المسلم أ     /1س   
 

ين الحقوق لإسلامي هو دين الفطرة وهو دامن الواضح أنّ الدين       /1ج    

ذا يحرص لم للمسلمين ولغيرهم، ولهوالعدالة الذي إذا ئبق عمّ الأمن والس

جمعاء،  ا فيه من خير لإننسانيةالإسلام الحنيف على تطبيق هذا الدين لم

يمكن  كالديمقرائية التي لا وكي ندرك ذلك فإنّ بعض ما أبدعه البشر

كم لقيمية لا يجيز من يتبنى الحئ الإسلام ابحال أن تصل إلى مباد

لى قيم لما في ذلك من اعتداء ع الديمقرائي في الغرب أن يدعى إلى غيره

ن ا بالك بدين مةاوي فيه موكرامة تلك الدول والشعوب الغربية، فم

دئه في  الاعتداء على قيمه ومباالخير ما لا يوجد في سواه، كيف يسمح ب

يدير شركة  تناسب مع منطق العقل وهكذا منذا لا يرقعته الجغرافية، إنّ ه

التي  ع قيم ومبادئ تلك الشركةلا يسمح لغيره أن يبشر بأنظمة تتنافى م

 .هاينبغي أن يؤمن بها جميع المنتسبين إلي

 دياره، لتبشير لغيره من الأديان فيإذن هذا هو حال الإسلام في عدم جواز ا 

ية بل غيرها من المبادئ الوضعو وكذلك ينطبق الحال على الديمقرائية

ئ الإسلام نّ التبشير بغير مبادوينطبق على الشركات والبيوت وغير ذلك لأ

لتبشير في ة لغير المسلمين فإنّ انقض للغرض لا يجيزه العقل، أما بالنسب

العدل، كالحرية وحقوق الإنسان و الإسلام في ديارهم لا يتنافى مع قيمهم

الإسلام قيمهم كما هو حال التبشير ب لام معولو تنافى التبشير بالإس

هد ن قبل الغربيين كما نشاالمحرف الذي يتبناه خوارج العصر لرفض م

 السلام في الإسلام. ذلك في عصرنا الراهن، وبذلك اتضح معنى



 

 

 ما معنى الدين؟      /9س   
 

 عبد به الله تعالى.الدين هو اسم لجميع ما ي       /9ج    

ي السابقة  بمعنى القرض، وكل المعانالعبادة والطاعة وأيضاًويأتي بمعنى 

دنا به الله ول فهو بمعنى جميع ما تعبللدين صحيحة، فإذا جعلناه بالمعنى الأ

بارتباط  ت والأخلاق وجميع ما يتعلقتعالى من أحكام في العبادات والمعاملا

ان بمعنى كان ومع الكون، أما إذا الإنسان مع الله تعالى ومع أخيه الإنس

نية  لى جميع ما تقدم مع وجودالعبادة فسوف يعطينا معنى أعمق يدلل ع

ى الثالث عالى، وإنْ كان بالمعنصادقة للتوصل بذلك إلى القرب من الحق ت

ن نعم فهو عطانا الله تعالى إياه موهو القرض فسوف يدلل على أنّ جميع ما أ

هذا التعبير في  الى، وقد جاء الله تعإقراض لنا يراد به أن نصل من خلاله إلى

ا  اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُبعض آيات القرآن الكريم، قال تعالى: )

 لَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ، وقال تعالى: مَنْ ذَا ا88يمٌ(الحديد:فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِ

 اللَّهُ إِنبي ، وقال تعالى: )وَقَال232َا(البقرة:ضْعَافًقَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَ

وهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ نْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَمَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ

 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تٍلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّا عَنْكُمْ سَيبئَاتِكُمْ وَاللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ

 اتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَدبقِيَن وَالْمُصَّدبقَ، وقال تعالى: )إِنَّ الْمُص82َّالْأَنْهَارُ(المائدة:

 .81هُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ(الحديد:قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَ

 

اط بين ل وأحسن تفسير، بأنه ارتبوعليه فإنّ القرآن يفسر لنا الدين أفض

ة لشكره وق بنعم الخالق المستدعيالمخلوق وخالقه من خلال استشعار المخل

إلى تفسير  نى غاية في الوضوح لا يحتاجوالارتباط به وعبادته، ولأنّ هذا المع



 

ر أنّ الدين ك يتصون يريد أن يشكيفهمه عامة الناس من لفظ الدين لكنّ م

 عن العرب عنى عند عامة الناس فضلًالم يفسر في القرآن بالرغم من وضوح الم

 والمسلمين.

 

 ت الإسلامية؟ما هي حكم وفلسفة التشريعا     /81س   
 

نسان منها يعات الإسلامية يدرك الإهناك فلسفة عميقة للتشر        /81ج    

د في اط ذلك بكل عوالم الوجوبعض الحكم ويخفى عليه كثير منها لارتب

د لا تدرك الحكمة من بعض التشريعات قالدنيا والآخرة، ولهذا فإنّ الفلسفة و

ف ا نعررتبط بعوالم غيبية، من هنأبعادها بلحاظ عالم المادة فقط وإنما ت

للقصاص والقتل والحدود  السر العميق والبديع من تشريع الإسلام

لى لى المجتمع الإسلامي وعوالتعزيرات لأنّ تلك التشريعات تحافظ ع

لحياة ق هذه التشريعات لأصبحت ائهارته وعلى مبادئه ومثله، ولو لم تطب

الظلم نتشر وية عامة لا معنى لها بل لاالتي ينشدها الإسلام بل الأديان السما

إقامة  المقدسات، إذن السر في وساد القتل وتعدي على الحرمات وانتهكت

وإيجاد  بادئ العدالة الاجتماعيةالقصاص والحدود والتعزيرات هو إرساء م

اد، ثم إنّ الرذيلة ولا يسوده الفسكرامة لإننسان كأمة ومجتمع لا يتلوث ب

تقام عليه تشريع وح له حقائق الالمعترض لا يجابه بالقتل بل يشرح ويوض

د في  غيه سيصبح كالعضو الفاسالحجة بأبلغ البيان، لكنه إذا تمادى في

 ة الجسد.الجسد يستأصل لئلا يؤثر سلباً على بقي

  



 

 

واثيق أم لا؟ ة إذا ئبقوا العهود والمهل الإسلام يجيز قتل أهل الذم   /88س   

هِ وَلَا نَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّالَّذِي)قَاتِلُوا : وإذا كان لا يجيز فما معنى قوله تعالى

حَقب مِنَ لُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُوبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَربمُ

 ؟وَهُمْ صَاغِرُونَ( عْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُ
 

نهم ولم ر اليهود والنصارى على ديمن الواضح أنّ الإسلام أق      /88ج    

عتداء الحفاظ عليهم وحرّم الا يجبرهم على الدخول في الإسلام بل أوجب

نبطة من ورة لفقهاء المسلمين مستعليهم والإساءة إليهم وهناك أحكام مشه

مع  رآن توضح التعامل الأمثلالأحاديث الصحيحة والجمع بين آيات الق

حاديث نذكر ما جاء في ذلك من أ ب الديانات السماوية ولا نريد أ نأصحا

حكام غير ات التي أعدت لتبيان الأوروايات وأحكام فقهية فصلت في الموسوع

 الإساءة إلى أهل الذمة  أننا نشير إلى بعض الأحاديث التي تحرم

 

  ان ن: "ولنجرلله عليه وسلم لأهل نجرافهذا ما ورد في معاهدة النبي صلى ا

تهم سول الله على أنفسهم ومِلَّوحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي ر

م، وكل شيرتهم وبِيَعهم وصلواتهوأرضهم وأموالهم، وغائبهم وشاهدهم، وع

ير حق من غيروا مما كانوا عليه بغما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وألا ي

ب من رهبانيته،  راهف عن أسقفيته، ولاحقوقهم ولا مِلَّتهم، ولا يُغيَّر أسق

أرضهم  شرون ولا يعشرون ولا يطأوليس عليهم دنية ولا دم جاهلية، ولا يح

مين، على ف، غير ظالمين ولا مظلوجيش، ومن سأل منهم حقًّا، فبينهم النص

ة، ولا يؤخذ ن ذي قبل، فذمَّتي منه بريئألا يأكلوا الربا، فمَن أكل الرببا م

ة النبي محمد هذه الصحيفة جوار الله وذم رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في



 

م غير ما نصحوا وأصلحوا ما عليه رسول الله أبدًا حتى يأتي الله بأمره،

 "[31].مثقلين بظلم

 http://www.alukah.net/sharia/0/69692/#ixzz46kS3bNsa     الموضوع رابط    

 

 عليه  ذلك يقول الرسول صلى اللهبل ويتمتَّعون بالبرب والإحسان، وفي 

سلم: ))مَن (، ويقول صلى الله عليه ووسلم: ))لهم ما لنا، وعليهم ما علينا(

يًّا، فإني خَصْمه، اط من نار((، ))مَن آذى ذمقذف ذميًّا، حُدَّ له يوم القيامة بسي

 كنتُ خصمَه خصمتُه يوم القيامة((ومن 

 http://www.alukah.net/sharia/0/69692/#ixzz46kSvxIIk     الموضوع رابط    

 

 كون إنما بذلوا الجزيةَ لت: "وعلي بن أبي ئالب رضي الله عنه يقول

 "أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا

 http://www.alukah.net/sharia/0/69692/#ixzz46kTT9Vf4    الموضوع رابط    

 

 لى لمذاهب الاجتهادية بأن عقد صرَّح فقهاء المسلمين من جميع او

لمسلمين حين اافظة عليهم؛ لأن المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة، والمح

ل دار نهم، وهم صاروا به من أهأعطوهم العهدَ قد التزموا بدفع الظلم ع

لم إثًما؛ وقد لمسلم أشدُّ من ظلم المسالإسلام، بل صرَّح بعضهم بأن ظلم غير ا

نه بعقد حرُم غِيبته كالمسلم؛ لأذكر ابن عابدين في حاشيته ما نصه: وتَ

الوا: إن بة المسلم حرمت غيبته، بل قالذمة وجب له ما لنا، فإذا حَرُمت غِي

 [78].ظلم الذمي أشد

 http://www.alukah.net/sharia/0/69692/#ixzz46pyfpRAk     الموضوع رابط    
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 موالهم وأعراضهمق غير المسلمين في عصمة دمائهم وأح: 
مَّن حماية تباعه لغير المسلمين يتضفحق الحماية الذي أوجبه الإسلام على أ

لماء على الهم أيضًا، فاتَّفق العدمائهم وأرواحهم، وحماية أعراضهم وأمو

 :تعالى اضهم وأموالهم؛ لقول اللهوأرواحهم، كعصمة أعرعِصمة دمائهم 
 لَعَلَّكُمْ بِهِ صَّاكُمْوَ ذَلِكُمْ بِالْحَقب لَّاإِ اللَّهُ حَرَّمَ لَّتِيا النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا ﴿

 أَوْ نَفْسٍ بِغَيْرِ فْسًانَ قَتَلَ مَنْ ﴿ :- وجل عز - وقوله ،[828: الأنعام] ﴾ تَعْقِلُونَ

حْيَا النَّاسَ  أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَفَ

 قتَل نمَ: ))وسلم عليه للها صلى الرسول ولقول ،[42: المائدة] ﴾ جَمِيعًا

 أربعين مسيرة من ليوجد ريحها وإن نة،الج رائحة يَرَح لم مُعاهَدًا،

ل الذمة، أكثر ما يُطلَق على أه ، والمعاهَد كما قال ابن الأثير:(([79]عامًا

 [80].ولحوا على ترْك الحربوقد يُطلَق على غيرهم من الكفار إذا ص

  http://www.alukah.net/sharia/0/69692/#ixzz46pz0jwX2     الموضوع رابط    

 

 لم تعرف فاتحين راحمين يقول غوستاف لوبون: "فالحق أن الأمم 

اف ؛ حضارة العرب، غوست"مِثل دينهم متسامحين مثل العرب، ولا دينًا سَمْحا

 .720 لوبون، ص
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 إن العنف  رين، وهو آندرو باترسون:ويقول أحد الكتاب الأمريكيين المعاص"

لذي يعني ل إنه نقيض لهذا الدين اباسم الإسلام ليس من الإسلام في شيء، ب

 .(91)، صلا سكوت بعد اليوم؛ بول فندلي) ؛"السلام لا العنف
 
 د ركويل؛ الشاعر الأمريكي رونال وكانت مةاحة الإسلام سببًا في إسلام

عامِل بها قًّا تلك السماحة التي يُفقال بعد أن أشهر إسلامه: "لقد راعني ح

لإنساني مةاحة في الحرب، والجانب االإسلام مخالفيه؛ مةاحة في السبلم، و

في المجتمع  معاملة غير المسلمين )"في الإسلام واضح في كلب وصاياه

 .(49)الإسلامي؛ إدوار غالي الدهبي، ص

 http://www.alukah.net/sharia/0/69692/#ixzz46pzUdsk6     الموضوع رابط    

 

لمسلمون من بما يلتزم به ا لتزمواوعليه فإنّ الآية تدعو إلى حربهم كي ي

نقادون لها الحهم أما إذا كانوا لا يالانقياد للدولة التي تحميهم وترعى مص

لدول في ، وهذا ما تتعامل به اويحصلون على حمايتها فذلك خلاف الواقع

ثل ن يطبق أحكامها العامة معصرنا الحاضر، فمن سكن دولة وجب عليه أ

ولة من بق عليه القانون لتلك الدطدفع الضرائب وإنْ لم يفعل فسوف ي

 .رلى ذلك من أموالسجن والغرامة والأشغال الشاقة وما إ

مِنِيَن( فهو أَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْوأما قوله تعالى: )وَلَا تَهِنُوا وَلَ

 عنى السابق.وارد في نفس السياق ويؤدي إلى نفس الم
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